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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــة فـــي  ــ ــــضـ ــامـ ــ ــرر جـــــــرائـــــــم دامـــــــيـــــــة غـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
مــديــنــة كــراتــشــي، الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 
يتظاهرون  السكان  جعل  مــا  لباكستان، 
ــا في  احــتــجــاجــا عــلــى عــــدم قــيــام الــشــرطــة بـــدورهـ
توفير الأمن لهم، وتحجيم العصابات الإجرامية. 
وفـــي الـــســـادس مـــن يــولــيــو/تــمــوز الـــجـــاري، خــرج 
 حــــديــــد، إلـــى 

ّ
ــن ــ  شـ

ّ
ــل ــ ــان مــنــطــقــة كـ ــكـ ــئــــات مــــن سـ المــ

الـــشـــوارع بــعــد مقتل امــــرأة عــلــى أيـــدي مجهولين، 
ــرأة عـــن رفــضــهــم لــقــرار  ــ وعــبــر الأهـــالـــي وأقـــــارب المـ
الــشــرطــة عـــدم تــســجــيــل دعــــوى جــنــائــيــة، متهمين 

عناصر من الشرطة بقتل المرأة.
ــلــــق المـــحـــتـــجـــون الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي الــــواصــــل  أغــ
بــين مــديــنــتــي كــراتــشــي وتـــاتـــه، وبــعــد ســاعــات من 
التفاوض مع الشرطة قاموا بفتح الطريق، لكنهم 
الشرطة  لــم تقم  إذا  ثانية  مــرة  تــوعــدوا بالتظاهر 

باتخاذ خطوات فاعلة من أجل اعتقال الجناة. 
وقال نبيل جتويي، وهو أحد المحتجين، لوسائل 
أصبحت  كراتشي  فــي  »الحياة  إن  محلية،  إعــام 
تــطــاول رجــالا  قتل يومية  تقع جــرائــم  إذ  صعبة، 
ونساء وأطفالا، ولا ندري من القاتل، ولماذا يقتل؟ 
ــنـــاك اعـــتـــقـــاد بــأن  والـــشـــرطـــة لا تــفــعــل شــيــئــا، وهـ
عناصر من الشرطة ضالعون في جرائم الخطف 
والــقــتــل، وهـــذا يــؤيــده اعــتــقــال خلية مــن الشرطة 

كانت تقوم بأعمال خطف ونهب، حسبما أعلنت 
ــــاف  ــيــــو«. وأضــ ــولــ الـــشـــرطـــة فــــي الـــخـــامـــس مــــن يــ
جــتــويــي أن »قــــــوات الأمـــــن فــشــلــت فـــي الــتــصــدي 
لــلــخــايــا الإجـــرامـــيـــة، مــا يــجــعــل المـــواطـــن بحاجة 
ــإذا انتظرنا  إلـــى حــمــل الــســاح لــحــمــايــة نــفــســه، فـ
ــرأة المــقــتــولــة  ــ الــشــرطــة فــســوف نــخــســر الــكــثــيــر. المـ
كانت معلمة، ولديها أطفال، ولا نعرف من قتلها 
ولماذا؟ والشرطة أكدت في بيان أنها قتلت خال 
تبادل لإطاق النار مع لصوص كانوا يحاولون 
ترفض  لكنها  سرقة،  بجريمة  القيام  بعد  الــفــرار 
في الوقت نفسه تسجيل قضية، ما يثير الشكوك 

والشبهات«. 
وتتكرر جرائم القتل الغامضة في مدينة كراتشي، 
وفــي الــســادس مــن يــولــيــو، سجلت الــشــرطــة ثاث 
جرائم كلها غامضة، ولم يتم القبض على القتلة. 
يــقــول نــبــيــل جــتــويــي: »الــقــتــل والــخــطــف والــنــهــب 
ا مـــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة،  والـــســـرقـــة أصــبــحــت جــــزء
ــد حـــكـــومـــة، بــــل إن فــــي الــحــكــومــة  ــأنــــه لا تـــوجـ وكــ
خايا إجرامية، ولا ندري لمن نشتكي؟ سئمنا من 

الاحتجاجات، لكنها الوسيلة الوحيدة المتاحة«.
ويثير العثور على جثث ممزقة في مناطق خاوية 
مــن المــديــنــة المــزيــد مــن المــخــاوف، بينما لا تعرف 
هوية أصحابها، ولا من قتلهم. على سبيل المثال، 
كراتشي  قلب  أبــاد« في  »قائد  عثر سكان منطقة 
في الخامس من يوليو على جثة مجهولة مقطعة 

فــي مقبرة المنطقة.  إلــى أشــاء داخــل كيس ملقى 
وتؤكد الشرطة أن رمي الكيس داخل المقبرة وقع 
خال الليل، وفي الصباح اكتشفه أشخاص كانوا 
يــمــشــون فــي الــطــريــق الــــذي يــمــر بــوســط المــقــبــرة، 
ــدوا كــابــا  ــاهــ وقــــد انـــتـــبـــهـــوا إلــــى الـــجـــثـــة حـــين شــ
الجثة،  بداخله  وجــدوا  الــذي  الكيس  حــول  تلتف 
فــقــامــوا بــإبــاغ الــشــرطــة، والــتــي بــدورهــا وجــدت 
إنــســان لا تعرف هويته، فقامت  أجـــزاء مــن جسم 
الفحوص،  إجــراء  أجل  المستشفى من  إلى  بنقلها 
ــران المـــقـــبـــرة  ــ ــيـ ــ ــع جـ ــ ــة تـــحـــقـــق مـ  ولاتــــــــــزال الــــشــــرطــ
وتــبــحــث عـــن الـــجـــنـــاة.  وفــــي الــثــانــي مـــن يــولــيــو، 
إحداهما  مجهولتين  جثتين  على  الشرطة  عثرت 
مـــن مــقــبــرة مــنــطــقــة »مـــــدد«، والــثــانــيــة فـــي مــقــبــرة 
منطقة »ميمن كوت«، وكانت الجثتان مقطعتين، 
تحقيقات،  تجري  إنها  بيان،  في  الشرطة  وقالت 
جثتاهما  رميت  مجهولين  لشابين  الجثتين  وإن 
ــنـــون فــي  فـــي ظــــام الـــلـــيـــل، وعـــثـــر عــلــيــهــمــا مـــواطـ
الــصــبــاح.  ويــقــول الــنــاشــط الــبــاكــســتــانــي شفيق 
لـ«العربي  كراتشي،  مدينة  سكان  من  وهو  كريم، 
الــجــديــد«، إن »إيـــجـــاد جــثــث مــجــهــولــة، معظمها 
لشباب، واحــدة من أبــرز ظواهر انعدام الأمــن في 
المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن الباد، لكن لا 
يوجد فيها أمن ولا أمان، والشرطة فاشلة، بينما 
الــقــوات شــبــه الــعــســكــريــة الــتــي تــســاهــم فــي تأمين 
خاصة  عديدة،  أسئلة  أدائها  على  توجد  المدينة 

فــي الأيـــام الأخـــيـــرة«.  ويــوضــح كــريــم أن »جــرائــم 
كــثــيــرة تــقــع يــومــيــا فــي المــديــنــة، مــثــل الــخــطــف من 
أجل طلب الحصول على المال، والنهب والسرقة، 
والــعــديــد مــن الــجــرائــم تقع فــي الــشــوارع، لكن في 
ــام الأخـــيـــرة، كــثــرت جـــرائـــم الــقــتــل الــغــامــضــة،  ــ الأيـ
وهذه  وتقطيعها،  بالجثث  التمثيل  ذلك  ويشمل 
ظاهرة خطيرة للغاية، ونحن في حيرة من أمرنا، 
والـــوزراء  فاشلة،  الشرطة  نفعل.  مــاذا  نعرف  ولا 
ــــاس فـــقـــراء  ــنـ ــ ــــود بــــا جـــــــدوى، والـ ــــوعـ ــــررون الـ ــكـ ــ يـ
الوضع  لكن  العيش،  لقمة  كسب  إلــى  يحتاجون 

الأمني السائد في المدينة يحول دون ذلك«.

مجتمع
الأقـــل، وفــقــدان 18  إندونيسيا وفــاة 12 شخصا على  فــي  الــكــوارث  الوطنية لإدارة  الهيئة  أعلنت 
آخرين، جراء انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب بمقاطعة سولاويسي الجنوبية. وقال 
مسؤول في وكالة الإنقاذ المحلية، إن الانهيار الأرضي الذي وقع صباح الأحد، أدى إلى وفاة عمال 
في المنجم، وبعض السكان الذين يعيشون بالقرب منه. وأضاف: »أجلي خمسة ناجين، بينما لا 
يزال فريق الإنقاذ يبحث عن 18 مفقوداً. وحذرت الوكالة السكان من أنه لا يزال من المتوقع هطل 
)قنا( الأمطار، وحثت الناس على توخي الحذر حال وقوع كوارث«. 

اشتدت قوة العاصفة »بيريل« وتحولت مجدداً إلى إعصار بينما تتجه نحو جنوب ولاية تكساس 
الأميركية، حيث ضربت مناطق ساحلية بأمطار ورياح شديدة، في حين استعد السكان للعاصفة 
القوية التي شقت طريقا مميتا عبر أجزاء من المكسيك ونشره الدمار في جامايكا وسانت فنسنت 
اقــتــراب العاصفة، حــذر مسؤولون فــي تكساس، مــن أنها قد  وجــزر غرينادين وبــربــادوس. ومــع 
تسبّب انقطاع التيار الكهربائي وحــدوث فيضانات، لكنهم عبروا عن قلقهم إزاء عدم استجابة 
)أسوشييتد برس( عدد كاف من السكان والمصطافين لتوصيات المغادرة. 

العاصفة »بيريل« تضرب ولاية تكساسضحايا ومفقودون بانهيار في منجم ذهب

هناك عوامل اجتماعية تساهم في سوء الوضع 
والبطالة  الفقر  بينها  من  كراتشي،  في  الأمني 
والمخدرات  الشباب،  بين  خصوصاً  المستشريان، 
وتجول  تصول  الإجرامية  والعصابات  المتفشية، 
مستغلة تلك الأوضاع الصعبة، وهي تجند الكثير 
صوب  يتوجهون  العاطلين  من  وكثير  منهم، 

الأعمال الإجرامية بسبب البطالة والعوز.

تداعيات الفقر والبطالة

في  الإنــســان  لحقوق  الاستراتيجي  المــركــز  كشف 
الــعــراقــيــن يقبعون  أنّ 25% مــن  الاثــنــن،  الـــعـــراق، 
تــحــذيــرات مــن تأثير ذلك  الفقر، وســط  تحت خــط 
على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد. وقال 
نــائــب رئــيــس المــركــز حـــازم الــرديــنــي، فــي بــيــان، إنه 
»رغم ما تقوم به الحكومة من جهود، إلا أن هناك 
ملفات تمس حــيــاة المــواطــن الــعــراقــي الــيــومــيــة، من 

بيانات  وبحسب  العمل،  فــرص  وقلة  الفقر،  بينها 
وزارة التخطيط فإن أكثر من 10 ملاين من سكان 
الــفــقــر. وزارة العمل  الـــعـــراق يــعــيــشــون تــحــت خــط 
تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب 
شهرية على مليوني أسرة، وهناك أكثر من مليون 
أســـرة أخـــرى تستحق راتـــب الــرعــايــة، لكن مــوازنــة 
جديدة  تخصيصات  أي  مــن  خالية  جـــاءت   2024

أكثر من مليون وستمائة  الحماية، وهناك  لشبكة 
وخمسن ألف عاطل مسجلون في دائرة العمل«.

الــعــراق وفقاً لمعدل دخل  الفقر فــي  وتــقــاس نسب 
العائلة اليومي، والذي يبلغ في الحد الأدنى ثمانية 
دولارات، وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي 
إلـــى أن مــلــيــونــن وأربــعــمــائــة ألـــف شــخــص عــراقــي 
فــي حــاجــة مــاســة إلـــى مــســاعــدات غــذائــيــة. بـــدوره، 

حــذر الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي فــالــح الــقــريــشــي، مــن أنّ 
العراق من دون  الفقر في  ارتفاع نسب  »استمرار 
حلول حكومية، ينذر بمخاطر كبيرة على المجتمع، 
الانتحار  ارتفاع نسب  في  كبير  إذ يسهم بشكل 
وأعداد الجرائم، كما أن له تأثيرات وتداعيات خطيرة 

على استقرار الأوضاع المجتمعية في البلاد«.
)العربي الجديد(

Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة

أطفال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(



الشقيقان على بعض المياه، وكان الجالون 
كل  يحمل  أن  فــقــررا  عليهما،   

ً
ثقيا الكبير 

واحـــــد مــنــهــمــا الـــجـــالـــون لــنــصــف الــطــريــق، 
ــر حــمــل كــيــس الــنــايــلــون الـــذي  ويــكــمــل الآخــ
يضم أربع زجاجات مياه، وبعد وصولهما 
 ثــم 

ً
ــــى الــخــيــمــة بـــالمـــيـــاه اســـتـــراحـــا قـــلـــيـــا إلـ

المعلبات  توزيع  إلى طابور  توجها مجدداً 
التابع لوكالة »اونـــروا«، لكن هذه  الغذائية 
المــــرة كــانــت مــعــهــمــا والــدتــهــمــا. يــقــول عبد 
»العربي الجديد«: »أصيب والدي في  الله لـ
 فــي قدمه 

ً
الـــحـــرب، وســبّــبــت إصــابــتــه شــلــا

ويــــده الــيــمــنــى، مـــا يــجــعــلــه غــيــر قــــادر على 
الــحــركــة، ونــحــن رجـــال كما أخــبــرنــا والـــدي، 
لكني اشتقت إلــى المــدرســة، وأريـــد الــعــودة 
لدينا  سيكون  نــعــود  وعندما  منزلنا،  إلــى 
ســوبــر مـــاركـــت أو ســـوق نــشــتــري مــنــه، ولا 
ــــى قـــطـــع مـــســـافـــات كـــبـــيـــرة تــحــت  نــضــطــر إلـ
اليومية،  الأغــراض  الشمس للحصول على 
المــنــزل برميل مياه كبيراً  فــي  لدينا  أن  كما 

أسود نعبئه فيه كل أسبوعين«.
نزحت أسرة أبو فول من منطقة الصفطاوي 
شمالي قطاع غزة في بداية الحرب، ولا يكاد 
الفتى محمد يعرف الحي الذي كانت تعيش 
فيه الأسرة بسبب الدمار الكبير، كما لا يعلم 
المــنــزل، وقـــد أصــبــح يــكــره اللحظات  مصير 
الــتــي يــذهــب فــيــهــا لتعبئة المــيــاه وإحــضــار 

المساعدات، وهو يشعر بإرهاق شديد على 
عكس شقيقه عبد الله الذي يشعر في بعض 
محمد:  يقول  ممتعة.  مهمة  أنها  اللحظات 
»أحــــب الــلــيــل لأنــنــا نــجــلــس فـــي الــخــيــمــة أو 
على  نستيقظ  فعادة  الصباح،  وأكــره  ننام، 
ــوات الـــقـــصـــف، أو عــلــى طــلــبــات المـــنـــزل،  ــ أصــ
أكــره  الطعام والــشــراب.  فنذهب للبحث عــن 
الــنــاس الــذيــن يــخــبــرونــنــي أنــنــي رجـــل منذ 
بــدايــة الــحــرب، وأعــتــقــد انــهــم سيعاملونني 
الحرب،  تنتهي  مــجــدداً حــين   

ً
بصفتي طفا

ــالـــون المــيــاه  ــر بــالــتــعــب  مـــن حــمــل جـ ــعـ وأشـ
الثقيل يوميا، وشقيقي عبد الله لا يستطيع 

حمله في كثير من الأوقات«. 
ــدوره، يــتــوجــه الــطــفــل إســـحـــق ســـالـــم )10  ــ ــ بـ
ســنــوات( مــع عــدد مــن أبــنــاء عمومته يوميا 
إلى مناطق الطوابير للحصول على الطعام 
والمـــيـــاه، ويــقــول إن جــولــتــهــم الــيــومــيــة تبدأ 
الثامنة صــبــاحــا، وتنتهي بين  الــســاعــة  فــي 
ــه يــخــرج مع  الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة عــصــراً، وإنـ
المجموعة حتى لا يشعر بالملل، وإن التجمع 
الشمس  أشعة  تحت  الطريق  مشقة  يخفف 
لتسلخات،  تــعــرض بسببها  الــتــي  الــحــارقــة 
»العربي  لـ وتغير لون بشرته. يقول إسحق 
الجديد«: »كان الجميع يشبهونني بالاعب 
الإنـــكـــلـــيـــزي فــيــل فــــوديــــن، والــــــذي أصــبــحــت 
قبل  سيتي،  مانشستر  ولفريقه  لــه  متابعا 

غزة ـ أمجد ياغي

مــن  الآلاف  عــــــشــــــرات  يــــــصــــــارع 
الأطــفــال يوميا فــي أنــحــاء قطاع 
غزة في الطوابير للحصول على 
كــمــيــات مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والمـــيـــاه، 
للوصول  طويلة  مسافات  بعضهم  ويقطع 
إلـــــى أمــــاكــــن الــــتــــوزيــــع، عـــلـــى أمـــــل الــــعــــودة 
بــمــا تــيــســر مــن الــطــعــام أو زجـــاجـــات المــيــاه 
إلـــى حــيــث تــوجــد عــائــاتــهــم فــي الــخــيــام أو 
مدارس الإيواء. وفي ظل مساعيها لتحسين 
النازحين  المــيــاه داخــل مناطق تجمع  واقــع 
ــاه  ــيـ ــم بـــعـــض مـــحـــطـــات المـ ــ ــاولات دعــ ــ ــحــ ــ ومــ
بـــالـــوقـــود، أصـــــدرت وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 
بــيــانــا،  »أونـــــــروا«  الفلسطينيين  الــاجــئــين 
ذكرت فيه أن »أطفال قطاع غزة يقضون ما 
بين 6 إلــى 8 ساعات يوميا في مهام جلب 
المــاء والــغــذاء لأســرهــم، وغالبا مــا يحملون 
أوزانـــــا ثــقــيــلــة، ويــمــشــون مــســافــات طــويــلــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــدنـــي الــــظــــروف المــعــيــشــيــة 

للغالبية العظمى من النازحين«. 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة المـــواصـــي غــــرب مــديــنــة 
خــانــيــونــس، يــخــرج عـــدد كبير مــن الأطــفــال، 
بعضهم مجبرون من أهاليهم الذين غلبهم 
ــلـــى مــيــاه  ــعــــطــــش، لـــلـــحـــصـــول عـ الــــجــــوع والــ
ــاتٍ، بــعــضــهــم  ــوعـ ــمـ ــجـ وطــــعــــام. يـــخـــرجـــون مـ
يرافقهم أحد أفراد أسرهم، وآخرون يسيرون 
ــقـــون أي تــجــمــع  ــم، والـــجـــمـــيـــع يـــاحـ ــ ــــدهـ وحـ
ــاردون مـــا يــشــيــر إلــــى تجمع  ــ ــطـ ــ تــــوزيــــع، ويـ
لــلــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدات، أو »الــتــكــيــات« 
الغذائية، أو طوابير مياه الشرب.  في طابور 
يفصل مخيم خانيونس لاجئين عن شارع 
مؤدٍّ إلى منطقة المواصي، يحمل الطفل عبد 
الله أبو فول )8 سنوات( جالون مياه فارغا، 
يرافقه شقيقه الأكبر محمد )11 سنة( والذي 
يحمل زجاجات فارغة وكيس نايلون قديما، 
وهما يمعنان النظر بحثا عن أي زجاجات 
فارغة لتعبئة المياه. يضم الطابور الذي يقف 
أطفالًا وكباراً عددهم  فول  أبو  الطفان  فيه 
لا يــقــل عـــن 50 فـــــرداً، وجــمــيــعــهــم يــنــتــظــرون 
تحت أشعة الشمس الحارقة، وكان الطفان 
يتصببان عرقا بعد أن قطعا على مدار أكثر 
الأقــدام  على  كبيرة مشيا  مــن ساعة مسافة 
مـــن أقـــصـــى مــنــطــقــة المــــواصــــي، حــيــث خيمة 

عائلتهما إلى المنطقة التي فيها الطابور.
صدم الطفان بعد أن كانا يعتقدان أن الدور 
سيسير سريعا، إذ لم يعلما أن هــذا الــدور 
تمهيد لوصول عربة كبيرة لتقوم بتعبئة 
الــحــديــدي المخصص للتوزيع  المــيــاه  خـــزان 
التي يقوم  الخزانات  الناس، وهو من  على 
برنامج الغذاء العالمي بالإشراف عليها عبر 

مدها بالمياه من محطات تحلية محدودة.
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن ثــــــــاث ســـــــاعـــــــات، حــصــل 

أطفال 
طوابير غزة

مهمة شاقة 
لتأمين المياه 

والغذاء

المياه  أو  الخبز  على  الحصول  طوابير  من  أي  تكاد  لا 
من  تخلو  غزة  قطاع  في  الغذائية  المساعدات  أو 
لاقتناص  الخامسة،  عمر  دون  وبعضهم  الأطفال، 

بعض من فتات القوت اليومي لأسرهم

أطفال قطاع غزة 
يقضون ساعات يومياً في 

مهام جلب الماء والغذاء

نصف أطفال غزة تعرضوا 
أثناء العدوان لأعراض ما 

بعد الصدمة

1819
مجتمع

أن ينقطع التلفاز، ويتوقف الإنترنت بسبب 
العدوان. أحمل يوميا جالونات مياه ثقيلة، 
أبــنــاء عمومتي عــلــى حملها،  وأتـــنـــاوب مــع 
ووالدي يخرج يوميا لجلب الطعام والأدوية 
لإخوتي المرضى ووالدتي التي أصيبت في 
الحرب خال وجودها في منزل جدي حيث 
استشهد ثاثة من أخوالي. أريد أن تنتهي 
الــحــرب، ولا أريـــد مــواصــلــة حــمــل جــالــونــات 
المــيــاه لأنــنــي أشــعــر بالتعب، وأريـــد الــعــودة 
إلــــى مــنــزلــنــا، وأن أعــــود لمــشــاهــدة الــتــلــفــاز، 

ومتابعة الدوري الإنكليزي لكرة القدم«. 
وذكـــرت وكــالــة »أونــــروا« أن مــرافــق الصرف 
الــصــحــي والــبــنــيــة التحتية فــي قــطــاع غــزة 
مــعــرضــة لــلــخــطــر الـــشـــديـــد، مـــا يــجــبــر آلاف 
الأســـر على الاعــتــمــاد على مــيــاه البحر في 
الاســتــحــمــام والــتــنــظــيــف، والــشــرب مــن آبــار 
جــوفــيــة مــالــحــة، أو الــبــحــث فـــي الــخــزانــات 
الفرد  القديمة عن المياه، وأكــدت أن نصيب 
في قطاع غزة من المياه يوميا لا يتجاوز 3 
لترات، ما يدفع الأسر وأطفالهم إلى العمل 
عــلــى تــأمــين مـــا يكفيهم مـــن المـــــاء.  وتشير 
بيانات »أونروا« إلى أن نصف أطفال قطاع 
غـــزة تــعــرضــوا أثــنــاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المــتــواصــل لأعــــراض مــا بــعــد الــصــدمــة، وأن 
كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم يــتــحــمــلــون مــشــقــة رعـــايـــة 
عــائــاتــهــم، والمــشــاركــة فــي تدبير الــظــروف، 
فــي حــين تــنــعــدم كــامــل حــقــوق الأطـــفـــال في 
الــقــطــاع، وتــشــجــع الأوضـــــاع الــقــائــمــة عــدداً 
كــبــيــراً مــنــهــم عــلــى الـــعـــمـــل، أو الــبــحــث بين 
والحصول  لبيعها،  أغـــراض  عــن  الأنــقــاض 
الطرق. ويبين مصدر من  الطعام بكل  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــوكــالــة  »أونـــــروا« لـــ
ســجــلــت أكــثــر مـــن 350 ألـــف طــفــل مصابين 
منهم  ألفا   60 قرابة  وأن  نفسية،  بصدمات 
وذلــك  عضوية،  نفسية  بــأمــراض  مصابون 
ــاءً عـــلـــى تــقــيــيــم الـــطـــواقـــم الاجــتــمــاعــيــة  ــنــ بــ

والــنــفــســيــة الـــتـــي تـــجـــري جــلــســات نفسية 
ــنـــزوح مــتــكــرر،  ــر الـــتـــي تــعــرضــت لـ ــ مـــع الأسـ
خطيرة  نفسية  أعراضا  يعانون  وبعضهم 
وأن  أســرهــم،  مــســؤولــيــات  تحملهم  نتيجة 
الــتــســجــيــل هـــدفـــه خــضــوعــهــم لــلــعــاج بعد 
للوكالة.   الطبية  المراكز  في  العدوان  انتهاء 
 
ً
يعمل طبيب الأطفال إبراهيم خلف متنقا

بــين عـــيـــادات مــيــدانــيــة ومـــراكـــز صــحــيــة في 
ــزة، وهــــو ضــمــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة  ــ قـــطـــاع غـ
التي تنقلت بصورة متكررة بسبب النزوح، 
المنطقة  في  مجدداً  الصحة  وزارة  وتشغله 
الــتــي يــنــزح إلــيــهــا. يــشــدد خــلــف عــلــى رصــد 
ــعـــددة لــحــقــت  ــتـ أضـــــــرار بـــدنـــيـــة ونــفــســيــة مـ
بــأطــفــال غــــزة، ســــواء مــن يــقــومــون بمرافقة 
ذويــهــم، أو تحمل مــســؤولــيــات أســرهــم في 
تأمين الطعام والشراب، وهذا الحمل الثقيل 

المتكرر يفوق قدراتهم الجسدية والنفسية.
»العربي الجديد«، أن العديد  يضيف خلف لـ
مــن الأطــفــال مــصــابــون بــمــرض الــفــتــاق، وهو 
يحصل عــنــدمــا يــنــدفــع جـــزء مــن الــجــســم من 
خال جزء ضعيف في العضات أو الجدران 
النسيجية المحيطة بها مثل البطن أو السرة، 
ــــوده فـــي أجـــســـاد كــثــيــر من  ــد لاحــظــنــا وجـ وقـ
الأطـــفـــال أثــنــاء الـــعـــدوان، ومـــن بــين الأســبــاب 
ثقيلة  أشياء  إلــى حمل  المباشرة اضطرارهم 
تـــفـــوق قـــــدرة أجـــســـادهـــم الـــصـــغـــيـــرة. يــتــابــع: 

»أشاهد يوميا أطفالًا أعمارهم أقل من عشر 
أكــيــاســا وأغــراضــا منزلية  ســنــوات يحملون 
أمــلــك بصفتي طبيبا  أكــبــر مــن حجمهم، ولا 
ــــوى نـــصـــح الأهــــــل بـــخـــطـــورة ذلــــــك، لــكــنــنــا  سـ
جميعا عاجزون عن منع الناس من استخدام 
أطفالهم في قضاء حوائجهم، فالكل جائعون 
وعــطــشــى، لــكــن هـــؤلاء الأطـــفـــال ســيــواجــهــون 
النمو،  إلــى ضعف  إضــافــة  مظلما،   

ً
مستقبا

وعدم تكوين العضات بشكل صحي، وكذلك 
متدهورة  فهي  العقلية  الصحة  أمــا  العظام، 
الجميع يعيشون  أن  بشكل ملحوظ في ظل 

في بيئة عدوانية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

مدينة  شهدت   ،2023 شباط  فبراير/  فــي 
تعز جنوب غربي اليمن، تمكن فريق طبي 
مكون من استشاري أمــراض وزرع الكلى 
ــاري جــراحــة  ــتـــشـ ــاوي، واسـ ــمـ مــحــمــد الـــسـ
القلب والأوعية الدموية أبو ذر الجندي، 
الكلى والمسالك  أول جــراحــة  واســتــشــاري 
البولية نبيل المغلس، من إجراء أول عملية 
زرع كلى بنجاح استمرت أكثر من ثاث 
ساعات في مركز القلب والأوعية الدموية. 
سّس مركز القلب والأوعية وزرع الكلى 

ُ
وأ

فــي مدينة تعز فــي أغــســطــس/ آب 2021، 
وهـــــو مـــركـــز مــتــخــصــص يـــقـــدم خــدمــاتــه 
للمرضى المعوزين بدعم من فاعلي خير 
ومــنــظــمــات وجــمــعــيــات خـــيـــريـــة، ليشكل 
بــارقــة أمــل لــدى آلاف المــرضــى، خصوصا 
تكاليف  توفير  عن  والعاجزين  المعوزين 
إليها  يحتاجون  التي  الكبيرة  العمليات 
كــعــمــلــيــات الــقــلــب المــفــتــوح وزرع الــكــلــى، 
وتتولى مبادرة مجتمعية تغطية تكاليف 
زرع الكلى ما يعيد الأمل إلى آلاف المرضى.

ــرار صــــادر  ــ ــ وتــــأســــس المــــركــــز بـــمـــوجـــب قـ
عــن وزارة الــصــحــة الــعــامــة والــســكــان في 
الحكومة المعترف بها دوليا، ويسعى إلى 
تخفيف مــعــانــاة مــرضــى الــقــلــب والــكــلــى، 
وتخفيف العبء عن ذويهم غير القادرين 
والعمليات  الــعــاج  تكاليف  تــأمــين  عــلــى 
وتـــم تجهيز مبنى  الــجــراحــيــة وغــيــرهــا. 
مــتــكــامــل وتــوفــيــر المـــعـــدات والمــســتــلــزمــات 
من  بتمويل  بــالمــشــروع  الــخــاصــة  الطبية 
جهات مانحة ومنظمات المجتمع المدني، 
وشراكات مع القطاع الخاص. وبدأ العمل 
بــالــشــراكــة مــع المــؤســســة الــوطــنــيــة لعاج 
مـــرضـــى الــقــلــب والـــكـــلـــى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مؤسسات عديدة أبرزها منظمة الوصول 
الإنـــســـانـــي، وجــمــعــيــة الــحــكــمــة الــيــمــانــيــة 
ــة وقــــــف الـــواقـــفـــين  ــســ ــة، ومــــؤســ ــريــ ــيــ الــــخــ
العالمية، وقد ساهمت هذه الجمعيات في 
إجراء عشرات العمليات المجانية لمرضى 
الــقــلــب المــفــتــوح والأوعـــيـــة الــدمــويــة وزرع 
ــز فـــي أحــــد مــاحــق  ــركـ الـــكـــلـــى. وأســـــس المـ
المــســتــشــفــى الــجــمــهــوري فـــي تـــعـــز، وزود 
بــأحــدث الأجــهــزة الــطــبــيــة، ليشكل المــركــز 

إضافة نوعية ومهمة للقطاع الصحي.
وحــتــى نــهــايــة مــايــو/ أيــــار 2024، نجح 
المركز في إجراء 720 عملية قلب مفتوح، 
و47 عملية زرع كلى، و85 عملية قسطرة، 
و1635 عملية أوعية دموية، و72 عملية 
قلب  أجــرى عمليات  كما  بولية،  مسالك 
لأول  ومعقدة  مركبة  كلى  وزرع  مفتوح 
مـــــرة. وفــــي مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، نجح 
الفريق الطبي في المركز في إجراء عملية 
مركبة، وهي زرع كلية، وقلب مفتوح في 
وقــت واحــد لمريض يدعى صــادق أحمد 
)48 سنة(، وقد تكللت العملية بالنجاح 
المستفيدين  أحــد  رغــم تعقيدها. محمد، 
الكلى في المركز، يقول  من عمليات زرع 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه واجـــه صعوبة 
فــي الغسل نتيجة بعد المــركــز عــن محل 
بعدما  كلى  زرع  عملية  وأجـــرى  سكنه، 
تــبــرع لـــه أحـــد أقـــاربـــه بــكــلــيــتــه، وتكفلت 
بــالــعــمــلــيــة شــركــة الــتــأمــين حــيــث يعمل، 
 عـــن مــســاعــدة بــعــض الجمعيات 

ً
فــضــا

ــه  ــ ــيــــريــــة. يـــضـــيـــف مـــحـــمـــد أنــــــه واجـ الــــخــ
بــعــض الــصــعــوبــات فـــي تــوفــيــر الأدويــــة 
على  لله  الحمد  ذلـــك  »مـــع  العملية  بعد 
نــجــاحــهــا«. مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب 

منها،  المركز 1000  ويدفع  دولار،  بـ 7000 
 
ً
فــضــا دولار،   3000 هـــائـــل  ومـــجـــمـــوعـــة 

عــن 500 دولار مــن جمعيات أخـــرى. وأمــا 
ــالات الــســبــع الأخــــيــــرة، فــقــد أجــريــت  ــحــ الــ
الــعــمــلــيــات مــجــانــا، إذ تــكــفــل أهــــل الــخــيــر 
ببقية التكاليف، كما سيتم إجراء عمليات 

زرع كلى خال الأيام المقبلة مجانا«.
وعن التحديات التي تواجه المركز، يقول 
المغلس إنها »تتمثل بتوفير العاجات 
ــلــــى الـــجـــهـــات  ــــب عــ ــــجـ ــد الــــــــــــزرع، ويـ ــعــ بــ
الرسمية توفير هذه الأدوية وهي مهمة 
ــراء الغسل   عــن إمكانية إجـ

ً
جـــداً، فــضــا

الأخــرى، علما  المحافظات  للقادمين من 
أن أجهزة الغسل قليلة جداً ولا تحتمل 
ــن المــحــافــظــات  زيــــــادة عــــدد الـــقـــادمـــين مـ
الأخــــــرى، وتــكــفــي فــقــط لإجـــــراء الــغــســل 
للمرضى المــوجــوديــن فــي المــركــز. لذلك، 
نحتاج إلى عدد أكبر من أجهزة الغسل 
ــيـــعـــاب المــــرضــــى فــــي المــســتــشــفــى  ــتـ لاسـ
 عن الآتين من المحافظات الأخرى 

ً
فضا

لإجراء عملية الزرع«.

مركز القلب وزرع الكلى... 
بارقة أمل طبية في تعز

هناك حاجة إلى أجهزة إضافية لغسل الكلى )عامر الصبري(

في غرفة غسل الكلى في المركز )عامر الصبري(

يشارك الآلاف من أطفال غزة في جلب الماء والطعام )محمد الحجار(

350.000
عدد أطفال غزة المصابين بصدمات 

نفسية، وقرابة 60 ألفاً منهم مصابون 
بأمراض نفسية عضوية.

نجح مركز القلب وزرع 
الكلى في مدينة تعز 

اليمنية في إنقاذ أرواح 
العديد من الأشخاص، 

وإجراء عمليات جراحية 
ناجحة لهم من دون 

تحميلهم التكاليف

كان الأمن هو السبب 
الأساسي الذي دفع 

بعض الجمهوريات ذات 
الغالبية المسلمة في 

شمال القوقاز الروسي إلى 
حظر النقاب مؤقتاً، في 

ظل الهجمات الإرهابية 
المتكررة

جمهوريات شمال القوقاز الروسي تبدأ حظر  النقاب
سيدعم المسلمون قرار 
روسيا حظر بعض أنواع 
الملابس لاعتبارات أمنية

شدد العلماء على الفارق 
بين النقاب والحجاب 
الذي لا يخفي الوجه

موسكو ـ رامي القليوبي

بـــــدأت بــعــض الـــجـــمـــهـــوريـــات ذات الــغــالــبــيــة 
المــســلــمــة فــي شــمــال الــقــوقــاز الـــروســـي فــرض 
أمنية،  النقاب لاعتبارات  على وضع  الحظر 
ــة شــهــدتــهــا  ــ ــيـ ــ بـــعـــد هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة دامـ
مــديــنــتــا مــحــج قلعة ودربـــنـــد الــواقــعــتــان في 
جــمــهــوريــة داغـــســـتـــان فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المـــاضـــي. وفـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه دار 
إفتاء جمهورية داغستان فرض حظر مؤقت 
ــاب، ســــارعــــت جــمــهــوريــة  ــقــ ــنــ ــع الــ ــ ــلـــى وضــ عـ
كــراتــشــاي - شركسيا هــي الأخـــرى إلــى حذو 
نائب مفتي  وقــال  الماضي.  الأسبوع  حذوها 
داغستان عبد الله سليموف: »بناء على طلب 
الأديـــان  وشـــؤون  القومية  السياسات  وزارة 
بــشــأن الــتــهــديــد الــقــائــم لأمـــن الــســكــان، وبــنــاء 
المفتي حظر  يعلن  الإفــتــاء،  قسم  تقرير  على 
ــة الــتــهــديــدات الــتــي  ــ ــع الــنــقــاب حــتــى إزالـ وضـ
ــــدور فــتــوى جـــديـــدة«. وأعــلــنــت  ــــدت، وصـ رصـ
ـ شركسيا  كراتشاي  الدينية لمسلمي  الإدارة 

هــي الأخـــرى حظر وضــع الــنــقــاب حتى إزالــة 
الــتــهــديــدات القائمة وصـــدور فــتــوى جــديــدة، 
روسيا  فــي  إداري  كيان  ثاني  بذلك  لتصبح 
المقابل، قرر  النقاب بعد داغستان. في  يمنع 
الــكــرمــلــين الــنــأي بنفسه عــن الــقــضــيــة وعــدم 
ــقـــاش بـــشـــأن حـــظـــر وضـــع  ــنـ المـــشـــاركـــة فــــي الـ
باسم  الرسمي  الناطق  أوضـــح  كما  الــنــقــاب، 

الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.  
ومـــــــع ذلــــــــك، يـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر فـــــي المـــجـــلـــس 
كيريل  المستشرق  الدولية  للشؤون  الروسي 
ســيــمــيــونــوف أن مــســلــمــي روســـيـــا ســيــبــدون 
ــرارات حــظــر الــنــقــاب فـــي مختلف  ــقــ تــفــهــمــا لــ
اعتبارات  ذلــك ضمن  يــنــدرج  دام  مــا  الأقاليم 
أمــنــيــة بـــا تــصــويــر مــعــارضــي الــحــظــر أنــهــم 
راديكاليون. ويقول سيميونوف الذي اعتنق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  الإســـــــام، فـــي حـــديـــث لــــ
الدولة حظر بعض  قــرار  المسلمون  »سيدعم 
أنـــواع المــابــس لاعــتــبــارات أمنية مــا دامـــوا لا 
يُرغمون على تغيير آرائهم الدينية«. ويشيد 
فـــي داغـــســـتـــان، عند  الــديــنــيــة  بـــإقـــرار الإدارة 

فرض الحظر »المؤقت« على النقاب، بأن هذا 
الدين، وقد  التقاليد لا من  ينبع من  اللباس 
يكون محايداً ومحبذاً وحتى إلزاميا كما هو 

الحال في المذهب الشافعي. 
وعــلــى مــســتــوى عــمــوم روســـيـــا، أقـــر مجلس 
عــلــمــاء المــجــمــع الــديــنــي لمسلمي روســيــا بــأن 

 
ً
الهجمات التي راح ضحيتها نحو 20 قتيا

جــلــهــم مـــن أفـــــراد الأمـــــن، ســـارعـــت دار إفــتــاء 
عن  الجاري  الشهر  مطلع  للإعان  داغستان 
النقاب. ويوضح  عزمها إصــدار فتوى حظر 
مفتي داغستان أحمد أفندي عبد الايف أن 
»الفتوى في الإســام هي قــرار بشأن مسألة 
فــقــيــه أو عليم  بــعــيــنــهــا يــصــدرهــا مــفــتــي أو 
ــبــــادئ الإســـــــــام«، مــضــيــفــا:  ــى مــ ــ وتــســتــنــد إلـ
»تخشى جميع الشخصيات الدينية في كافة 
أنحاء روسيا الإجابة عن هذه المسألة، لكنني 
لن  النقاب.  تحظر  فتوى  سنصدر  سأجيب. 

تكون هناك إلا حقيقة واحدة«.
وكــــان حــاكــم داغــســتــان ســيــرغــي ميليكوف 
قد عارض، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 
بــعــد يـــومـــين عــلــى الــهــجــمــات عــلــى كنيسة 
ــراد الــشــرطــة  ــ ــ وكـــنـــيـــس يــــهــــودي ونـــقـــطـــة لأفـ
فــي مــحــج قلعة ودربـــنـــد، وضـــع الــنــقــاب من 
ــم يــتــفــق مع  وجـــهـــة الــنــظــر الأمـــنـــيـــة، لــكــنــه لـ
الراديكالي.  لــلإســام  مظهراً  يعتبرونه  مــن 
وأشار إلى أن غطاء الرأس هذا ليس شائعا 

بـــين شـــعـــوب الـــقـــوقـــاز، وقــــد يــخــتــبــئ خلفه 
رجال في بعض الأحيان، وقد تحمل النساء 
ــيـــان أخــــرى.  قــطــعــا مــحــظــورة تــحــتــه فـــي أحـ
ــم الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن دعــمــه  ــاكـ كـــمـــا أعــــــرب حـ
طبيبة تدعى يفغينيا ماكييفا، وقد اتهمها 
المـــدون المحلي حاجي مــراد خــانــوف )اسمه 
ــراد عـــطـــايـــف( بــرفــض  ــ الــحــقــيــقــي حـــاجـــي مــ
النقاب.  وضعها  بسبب  شقيقته  استقبال 
ورغـــم أن ماكييفا اضــطــررت لــاعــتــذار بعد 
لــلــتــنــمــر، إلا أن مــيــلــيــكــوف تعهد  تــعــرضــهــا 
بضمان سامتها، متوعداً من يزرع الفتنة. 
ويعد الإسام الديانة الثانية الأكثر انتشاراً 
فـــي روســـيـــا بــعــد المــســيــحــيــة الأرثــوذكــســيــة. 
ويـــتـــركـــز المـــســـلـــمـــون المــــقــــدر عــــددهــــم بــنــحــو 
القوقاز  فــي جــمــهــوريــات شــمــال  20 مليونا 
وتتارستان وبشكيريا، إضافة إلى موسكو 
الـــتـــي يــقــطــنــهــا مــلــيــونــا مــســلــم عــلــى الأقــــل، 
الجمهوريات  مــن  قــدمــوا  مــغــتــربــون  بينهم 
ــة الــــســــابــــقــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا  ــيـ ــتـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ

أوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان.

ــبـــول فــــي الــــظــــروف  ــقـ ــر مـ ــيـ ــع الــــنــــقــــاب غـ ــ وضــ
الراهنة. وجاء في نص القرار الذي اتخذ في 
اجتماع دوري موسع لرئاسة المجمع الديني 
يــوم 5 يوليو/ تموز الــجــاري: »النقاب ليس 
مكونا إلزاميا لغطاء الرأس لمسلمات روسيا، 
ونــعــتــبــر ارتــــــداءه غــيــر مــقــبــول فـــي الــظــروف 
الحالية«. وشدد مجلس العلماء على الفارق 
بين النقاب والحجاب الذي لا يخفي الوجه، 
قيود،  بــا  المسلمات  لإيــمــان  عنصراً  ويبقى 
الإســام  الـــذي لا يشترط  النقاب  على عكس 
وضـــعـــه وقــــد يــلــحــق ضـــــرراً بـــالـــعـــاقـــات بين 
ــات فــــي روســــيــــا، بــحــســب  ــيـ ــقـــومـ الأديــــــــان والـ
الدوافع المعلنة للقرار. وانفجر الجدل بشأن 
النقاب من عدمه في  السماح بوضع  مسألة 
روســيــا بعد واقــعــة الــهــجــوم الإرهــابــي الــذي 
الــعــروض »كــروكــوس سيتي  استهدف قاعة 
هــول« على أطــراف موسكو في مــارس/ آذار 
 أيـــا مـــن الأقــالــيــم الــروســيــة لم 

ّ
المـــاضـــي، لــكــن

بعد  إلا  النقاب  فــي طريق حظر  قدما  يمض 
الهجمات الأخيرة في داغستان. وبعد وقوع 

الإسلام الديانة الثانية 
الأكثر انتشاراً في 

روسيا بعد المسيحية 
الأرثوذكسية )صفا 
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نــبــيــل المــغــلــس، اســتــشــاري أول جــراحــة 
ـــ »الــعــربــي  الــكــلــى والمـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة، لـ
جريت 57 عملية زرع كلى 

ُ
الجديد«، إنه أ

فبراير/ شباط 2023 وإلى  بــدءاً من 11 
واستطعنا   ،2024 حــزيــران  يونيو/   26
ــان لــديــنــا  ــ ــه كـ ــ ــذا المــــشــــروع لأنـ ــ ــيــــاء هـ إحــ
مشروع سابق قبل الحرب في مستشفى 
الـــيـــمـــن الــــدولــــي ســـابـــقـــا، حـــيـــث أجـــريـــت 
100 حالة زرع كلى في المستشفى، قبل 
إحياء  تم  لذلك،  الحرب.  بسبب  التوقف 
المشروع من جديد على يد البروفيسور 
أبو ذر الجندي الــذي أسس المركز وبدأ 
إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح ثم 

باشرنا بعمليات زرع الكلى«.
صعوبة  لدينا  تكن  »لــم  المغلس:  يضيف 
في هذا الجانب، فقد تم توفير الإمكانيات 
ــادر المـــوجـــود من  ــكــ والمـــكـــان المــنــاســب والــ
خـــال تهيئة المـــركـــز مـــن قــبــل أهـــل الخير 
أنعم  رأســهــم مجموعة هائل سعيد  على 
التي لعبت دوراً كبيراً في تأهيل المركز«. 
تقدر  الكلى  أن »كلفة عملية زرع  يضيف 


